
الشعرية في النقد العربي المعاصر

، حظيــت أســئلة الشــعرية وقضــاياها باهتمــام لفيــف مــن النقــاد العــرب المعاصــرين 
وكشف اهتمامهم هذا عن تـأثر واضـح بالثقافـة النقديـة الغربيـة ، كمـا كشـف في الآن 

والحاجــة إلى تمثــل شــعريته نفســه عــن بصــر الكثثــيرين مــنهم بخصوصــية الشــعر العــربي ،
لا يــذهب بتلــك الخصوصــية ، وحســبنا في هــذه المحاضــرة أن نســلط الضــوء علــى تمــثلا 

، وناقــد ) عبــد االله الغــذامي/ كمــال أبي ديــب (ثلاثــة مــن الشــعريين العــرب ، ناقــدين 
مــــــن الــــــرؤى ، وأن نقــــــف علــــــى بعــــــض مــــــا أرادوا لــــــه أن يــــــنهض ) أدونــــــيس(شــــــاعر 

.ية والتصورات للمسألة الشعر 

:كمال أبو ديب 
مثـــالا عربيـــا لافتـــا للعنايـــة بالقضـــايا النظريـــة " في الشـــعرية " يعـــد عمـــل أبي ديـــب 

للشـــعرية مـــن جهـــة ، والجهـــد التطبيقـــي الـــذي يرفـــد ذلـــك مـــن جهـــة ثانيـــة عـــبر تحليـــل 
. قديمه وحديثه ، وبعض الشعر الغربي نماذج من الشعر العربي

ن تنـــوع في المرجعيـــات الـــتي اســـتند إليهـــا ، وعـــين ويكشـــف أبـــو ديـــب في عملـــه عـــ
يسـتعين بـأكثر مـن تصـور نقـدي ، ويجمـع كيف اسـتقام لـه أن القارئ لا تخطئ حتما  

، ) جـان كــوهن ( أثـرا أسـلوبيا ) جاكوبسـون خصوصـا( إلى الأثـر الشـكلاني والبنيـوي 
لمصــــادر بـــل إنـــه ليعضــــد مـــا ســــبق بـــالأثر الجمـــالي ، أثــــر نظريـــة التلقــــي ، ثم إن هـــذه ا

الغربية جميعا لم تقطع صلة أبي ديب بتراثنا النقدي ، بدليل الحظوة الجليـة الـتي ēيـأت 
.في عمله لنظرية عبد القاهر الجرجاني 

،ويعتقد أبو ديب في توجه بنيوي صريح منه أن الشـعرية ذات هويـة علائقيـة كليـة
إĔــا «: بحــد ذاēــا ، يقــول ، لا نتــاج العناصــر أي إĔــا نتــاج الســياق النــاظم للعناصــر

تجسـد في الــنص لشــبكة مــن العلاقـات الــتي تنمــو بــين مكونـات أوليــة سمتهــا الأساســية 



أن كــلا منهــا يمكــن أن يقــع في ســياق آخــر دون أن يكــون شــعريا ، لكنــه في الســياق 
الذي تنشأ فيه هذه العلاقـات ، وفي حركتـه المتواشـجة مـع مكونـات أخـرى لهـا السـمة 

ēا ، يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية ، ومؤشر على وجودها الأساسية ذا« .
هذا الطرح البنيوي المؤكد لجدوى العلاقـة وحساسـيتها يصـل بـأبي ديـب إلى اعتبـار 

الفجـــوة ، الأمـــر الـــذي يحيلنـــا بداهـــة علـــى  : الشـــعرية وظيفـــة مـــن وظـــائف مـــا يســـميه 
يــــاح لــــدى أبي ديــــب لــــيس إلا الانزيــــاح الــــتي روج لهــــا كــــوهن ، علــــى أن الانز أســــلوبية

وســـيلة لبلـــورة الفجـــوة ، بـــالنظر إلى أن الاســـتخدام الوضـــعي القاموســـي للكلمـــات لا 
ينتج الشعرية ، بل ينتجها قفز الكلمات مـن وضـعها الأولي الثابـت إلى حالـة جديـدة 

.من التحول الدينامي 
قصــر الشــعرية ، وفي ثم إن أبــا ديــب يخــالف كــوهن في اعتبــار النثــر نقيضــا للشــعر

على الشعر ، والصحيح لديه أن يقابل بين الشـعر واللاشـعر ، وأن ترصـد الشـعرية في 
. الأدب جملته 

هذا ولا يذكر أبو ديب مصطلح الفجوة مسـتقلا ، بـل يعمـد إلى إتباعـه بمصـطلح 
، إذ مـن شـأن في نظـرهوذلـك سـبيل الشـعرية، ) مسـافة التـوتر: الفجوة (ثان يعضده 

يتــيح لغــير المتجــانس مــن العناصــر أن يــؤول الفضــاء الــذي البوتقــة أو أن تمثــلالفجــوة 
إلى صـــهارة متجانســـة ، وأن تنـــتج مســـافة التـــوتر ، تلـــك الـــتي تصـــل بـــين واقـــع الـــنص 

.ومتوقع القارئ
يكشف بوضوح عـن تـأثر أبي ديـب بـالمعطى الجمـالي الـذي مكنـت لـه هذا الطرح

لـــى فاعليـــة الفجــوات أو البياضـــات كمـــا يســـميها نظريــة التلقـــي مـــن خــلال التأكيـــد ع
إيـــزر ، ودورهـــا الحســـاس في بنـــاء الجماليـــة ، جماليـــة تـــزداد في نظـــر يـــاوس كلمـــا زادت 

.ما يأتي به النص وما ينتظره القارئ المسافة بين 

:عبد االله الغذامي 



مصــطلح الشــعرية ، ذكرنــا مــن قبــل أن الغــذامي آثــر مصــطلح الشــاعرية بــديلا مــن
وحجتــــه في ذلــــك لصــــوق هــــذا الأخــــير بنطــــاق الشــــعر وإحالتــــه الشــــديدة عليــــه ، في 

بتخطـــــي إشـــــكال النـــــوع صـــــطلح البـــــديل عوضـــــا كفـــــيلاالمالمقابـــــل آنـــــس الغـــــذامي في 
.والاتساع للخطاب الأدبي بكليته 

هـــــذا ويصـــــدر الغـــــذامي في فهمـــــه للشـــــاعرية عـــــن تصـــــور اخـــــتلافي شـــــديد التـــــأثر 
الســـيميائية لـــرولان بـــارت أو فـــارس الـــنص كمـــا يســـميه ، وطبيعـــي والحـــال  ريحطـــاالأب

كـــذلك أن يتجـــه الغـــذامي إلى التركيـــز علـــى سمـــة الانفتـــاح ، وعـــدها مكمنـــا لشـــاعرية 
، شــــاعرية قوامهــــا الإمكــــان الــــذي تقــــارب احتمالاتــــه ، ولا يــــدرك علــــى وجــــه الــــنص

.التحديد 
، وتحولــه مــن المعــنى الأحــادي المــدرك ولا شــك في أن الحــديث عــن انفتــاح الــنص 

كــــد أن الشــــاعرية لــــدى الغــــذامي لا تنعقــــد إلا بتوثيــــق ؤ إلى الدلالــــة الرحبــــة المنفلتــــة ، ي
الفــني أي الـنص ، والجمـالي أي القــارئ ، والتمكـين للقـراءة مــن : الصـلة بـين القطبـين 

ثـــوير  حيـــث هـــي نشـــاط دينـــامي منـــتج ، لا عـــادة نمطيـــة اســـتهلاكية ، إĔـــا تســـهم في ت
.كمون النص ، وتتيح له متنفسا متجددا بتجدد فعل القراءة وتعدد ذوات القراء 

إن الشـــاعرية كمـــا فهمهـــا الغـــذامي تقتضـــي تجـــاوز المعـــنى الـــذي يفســـر إلى الدلالـــة 
شــاردات الــتي تــؤول ، إلى معــنى المعــنى ، إلى المخبــوءات الــتي تســتوحى ، والممكنــات ال

الــلاتي يســهر الخلــق جراهــا ويختصــم ، إذ لــيس مــن شــأن الشــعر أن يجعــل دوالــه محيلــة 
تنفســـح علـــى مدلولاتـــه إحالـــة مباشـــرة ، بـــل شـــأنه أن يجعـــل الـــدوال مغريـــة في تمنـــع ، 

.للقراءة والقراءة الأخرى ، بل القراءات الأخريات 
الوقــت نفســه مــا لشــاعرية يقــول الغــذامي معــولا علــى فاعليــة القــراءة ، ومؤكــدا في 

، ليصــوغوها شــعرا الشــعراء يســرقون لغتنــا ومشــاعرنا وأحاسيســنا «: الــنص مــن فتنــة 
بيانيا يسرقون به ما تبقى لنا مـن أخيلتنـا ، ولـيس لنـا إلا أن نسـترد حقنـا مـن سـارقه ، 

. »فنحول النص إلينا عن طريق القراءة 



: أدونيس 
ولافــــت ، حــــتى وإن أثــــار مشــــروعه الحــــداثي لهــــذا الشــــعري العــــربي حضــــور قــــوي

التثويري كثـيرا مـن ردود الفعـل المناوئـة والرافضـة ، وأيـا بكـن الأمـر فـإن عـين القـارئ لا 
تخطـــــئ الاهتمـــــام الخـــــاص والواســـــع لأدونـــــيس بأســـــئلة الشـــــعرية العربيـــــة وقضـــــاياها في 

ة للشــــعر زمــــن الشـــعر ، سياســــة الشــــعر ، الشـــعرية العربيــــة ، مقدمــــ(الكثــــيرةمؤلفاتـــه 
، اهتمــام أريــد لــه أن يبشــر بمشــروع مغــاير في التنظــير ) ...الثابــت والمتحــول ، العـربي 

.للشعر وحداثته ، وفي تمثل طبيعته ودوره 
، أو توثيقــه ، أو تفســيره إن الشــعر كمــا تمثلــه أدونــيس لــيس معنيــا بمحاكــاة الواقــع 

حه كمــا تفعــل المــرآة ، كــل أو تحديــده ، أو تســمية أشــيائه بأسمائهــا ، أو عكــس أســط
تشمل الواقع و تتجاوزه ،«هذا يقع خارج الشعر ، والصحيح في نظره أن القصيدة 

إĔا تحتضن الواقـع والممكـن ، وكـل شـيء يحتضـنه الواقـع ويسـتنفده لا يكـون أكثـر مـن 
.»وثيقة ، لا يكون شعرا 

ة بـين الشـعر والواقـع على الشعر إذن أن يتجاوز الواقع فيمـا هـو يحتضـنه ، والعلاقـ
تشــبه العلاقــة بــين الــوردة و رائحتهــا ، الــوردة مشــروطة «أو الحيــاة في تصــور أدونــيس

، لكـن الرائحـة شـيء آخـر ، تخضـع لهـذه بالتربة والمناخ وغير ذلك من الشروط المادية
.»الشروط وتتخطاها ، فهي في آن منها وليس منها 

اللغــة «واقعيتــه ، بــل بشــعريته ، ذلــك بــأن مــن أجــل هــذا لم يكــن الشــعر ليقــاس ب
، وهــذا »هــي الــتي تحــول الواقــع إلى شــعر ، لا الواقــع هــو الــذي يحــول اللغــة إلى شــعر

يعــني أن أهــم مــا في الشــعر طاقتــه التحويليــة الــتي تــأبى أن تعيــد إلينــا العــالم في صــورته 
.الخام ، وتعول بالأساس على تجاوز الجاهز ومغايرة السائد 



، بـــل إن أدونـــيس يوغـــل في هـــذا المنحـــى مـــن الفهـــم ســـر الشـــعريةتجـــاوزإذن فالو 
حين يصف الإبداع الشعري بأنـه نفـي يتقـدم ، في إشـارة منـه إلى أن الشـعر ينبغـي أن 

.يربك المتلقي ويهزه ، لا أن يهادنه ويسترضيه 
ونـيس ولا يكون الشعر اختلافـا مـالم يكـن رؤيـا ، لـذلك ارتبطـت الشـعرية لـدى أد

أمـــا الأولى فحســـية وصـــفية : بالرؤيـــا ارتباطـــا وثيقـــا ، ويميـــز أدونـــيس بـــين الرؤيـــة والرؤيـــا 
ترى الشيء ثابتا على صورة واحدة لا تتغير ، وأمـا الثانيـة فقلبيـة كشـفية تـرى الأشـياء 

.متحولة لا تستقر على حال 
ارج الترتيبــات تشــتغل خــثم إن الرؤيــا كمــا فهمهــا أدونــيس عــابرة للزمــان والمكــان ، 

لا تجــيء وفقــا لمقولــة «الحتميــة الــتي يفرضــاĔا ، وخــارج حتميــة الســببية أيضــا ، إذ إĔــا 
الســــبب والنتيجــــة ، وإنمــــا تــــأتي بــــلا ســــبب ، في شــــكل خــــاطف مفــــاجئ ، أو تجــــيء 

. »إشراقا
قفـزة خـارج المفهومـات السـائدة ، هـي «إĔا استبصار حر ، أوهي بتعبـير أدونـيس 

، وهــذا يعــني أن القصــيدة الرؤيــا »في نظــام الأشــياء ، وفي نظــام النظــر إليهـاإذن تغيـير 
.ترديد الواقع المعطى معنية بإنتاج واقع بديل ، لا 

، علـى أن المتفـردةوليس لقصيدة من مجد أو عظمة ما لم تؤسس لرؤياها الخاصـة
وســؤالنا «لغــة ، ســؤال الرؤيــا لا يتحــرك بمنــأى عــن ســؤال اللغــة ، فالرؤيــا تســتنبت بال

، والمعـــنى هنـــا أن الشـــعرية لا »مـــاذا رأى ؟ مـــترابط مـــع ســـؤال آخـــر هـــو كيـــف رأى ؟
أ لهــــا لغتهــــا الخاصــــة ، لغــــة الكشــــف ، بــــل لا بــــد أن تتهيــــالمســــطحةغــــةللاتتأســــس ب

.والاستبطان والتأمل العميق 

: الآتي من مراجع المادة ينظر 
ـــــ كمال أبو ديب ، في الشعرية 

عبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفيرـــــ



/ الشـعرية العربيــة / سياسـة الشــعر / زمــن الشـعر / ــــــ أدونـيس ، مقدمــة للشـعر العـربي 
الثابت والمتحول / كلام البدايات 

ـــــ فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر 
ـــــ حسن البنا عز الدين ، الشعرية والثقافة 

ــ عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية  ـــ


